


وبعثت إلى الناس عامة 036 


٠‏ نتيممرا صعيداً طبباً» ٠‏ أى أن نكون واثقا أنه ليس عليه نجاسة » و فامستحوا 
بوجوهكم رأيديكم » . المسألة فيها ه جنب ه وفيها كذا وكذا . . ١‏ رتيمم ». إذن 
فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ليس ذلك معناه أن خَلف وبديل عن 
الوضوء فحسب . قفى الوضوء كنت أتمضمض . وكنت ٠‏ وكنت أغسل 
الوجه . وكنت أغسل البدين . وأمح الرأس والأذنين . . مثلا . وأنا اتكلم عن 
الاركان والسئن . وفى هذه الآبة يوضح انق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب 
فذلك يصح سراء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة : إذن فيكفى أن تمسح بالوجه 
واليدين 








٠‏ فامسحرا بوجوهكم وأبديكم » وتساءل بعضهم : أهى ضربة واحدة نلمس بها 
الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : ٠‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 6 
وبعض العلياء قال : ضربة واحدة » وبعضهم قال : ضربتان وكلها تي 
التخفيف مناسب لكلمة العفو. فيقول الح : « إن الله كان عنوا غفورا » ولكن 
ماذا حدث هنا ليذكر المغفرة ؟ لأنه غفر وسار علينا المشقة فى ضر ورة البحث عن الماء ويسر 
ورخص لنا فى التيمم 





ريقول الحق بعد ذلك 





حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضابا الكون ليمهد لقضية من 
ايا العقائد التى تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم 












سه 2+2 ص و2 حو حمصحه 


بقوله  :‏ ألم تر . والرؤية عمل العين ‏ وعمل العين متعلق بانكشاف الاحداث 


التى تتعرض فا العين ‏ والشىء المرئى دلبله معه , لآن الثنىء التو حلي برضا 
ا د ا 11 ى فدليله 
معه , ولذلك قالوا : ليس مع العبن أين ‏ أى أنك !< ين هو , 
وليس الخر كالعيان . فالخير الذى تسمعه ليس كالمشاهدة . إذن فالمشاهدة دليلها 
معهاء فلا يقال:دلل على أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض رأنت تراه . 






إذن 


حدالت 1: 





ِيْد الحق أن يؤكد قضية يقول : أرأيت . ولذلك فأنت إذا 
ان عن انحراف إنسان آخر . فد يصدقك وقد لا يصدقك . لكن إذا مارأيت 
الإنسان يلعب ميسرأ أو يشرب خرأ ثم تفول لمن حدثته من قبل : أرأيت من 
لك عليه . كأن الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالل حين يخاطب رسوله صلى النه 
عليه وسلم بقوله : ؛ أرأيت ٠‏ ننظر إلى الأمرء فإذا كان مشهوداً لرسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون ٠‏ أرايت» على حقيقتها. كا يفول له 














هر صل الله عليه وسلم قد رآء . فتكون 
حقيقنها ؟ وناذا يأق بهمزة الاستفام « أرأيت ؛ ؛ على الرغم من أنه 0 الله عليه 
وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة وماذا لم يق بقل : ه رأيت الذى ينبهى عبداً إذا 
صلى ». لا ؛ لآن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل . فمرة يكون الخير 
الآذن » ومرة يكون رؤية تراه » ومرة لا يقول له : أنت رأيت . ولكن يستفهم منه 
ب أرأيث » لكى ينتظر منه الجواب . وبذلك يأق الجواب من للخاطب نفسه وليس 
من المتكلم ء وهنه آكد أنواع البيان رآكد ألوان التحقيق ٠‏ فحن يخاطب الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : ٠‏ أرأيت » نقول : أكان ذلك مشهداً لرسول الله رآ فتكون 
الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله. 


أشي 











(سورة القيل ) 
ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صل الله عليه رسلم ٠.‏ فهر حين 





يمالكلا 

حموص سمحت مج + 0ج من حوصت ارات 
بخاطب رسوله لم يكن المشهد أمامه » فو ألم تر هنا بمعنى أعلمت . ولماذا عدل 
هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر»؟ لان الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب 
رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشىء فاعلم أنى أصدق من عينك » فإذا 
قال سبحانه : ١‏ ألم تر فهذا بعنى أنك علمت من الحن سبحانه وتعالي ٠‏ وإخبار 
الحق ليس كإخبار الخلل ؛ إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب . لكن إخبار 
الحق لا يمنى إلا الصدق . إذن فرؤية عينك قد تخونك ؛ لأنك قد تكون غافلا 
فلا نرى كل الحقيقة . لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسبخبرك بكل زوايا 
الحقيقة . إذن فإخبار الحق أوثق وآكد من ف العين وسبحانه عندما قال : 


دأ الّعبنبَئٌ © عَبْدَا إِذَا صخ نج 4 





(سورة العلق ) 





زسورة القل) 
كأنك تراهم الآنذء فدالم نر» تعنى كأن المشهد أمامك . 


إذن فرسائل تأكيد الأشباء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه 
واحدة ؛ ورؤية من خلن تحتمل أنها استوعبت كل الرئى أر أحاطت يبعضه , أو خبر من خخالق 
احاط بكل شىءء فيجب أن يكون الخر من الخالق أولق الأخبار فى تصديقهم . 






« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » جاءت هذه الآية ورسول الله بعاصره قوم 
من اليهود . ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيياً من الكتاب ؛ لأنهم أهل كتاب » 
ومع ذلك يشترون الضلالة ؛ ولا يقولون الحق ء فيكون هذا أمرا مشهديا بالنسبة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . وحينا أرسل الله حمداً جعله خناماً للانبياء وختم 
به ركب النبوة . وهذا يعنى : أن النبوة كان لا ركب . وفى كل عصر من العصور 
يأق نبى على مقدار اتساع الحياة » وعل مقدار التقاء الكائنين في الحياة » وعلى مقدار 
الداءات والأمراض التى ثأتى فى المجتمع ٠‏ ولكن الله علم ازلاً أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم سباق فى فثرة ورسالته ومنهجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن 









ملعتا 
١4‏ جوت 29 222222242220 ج52 
تقوم الساعة . وهر زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى ٠‏ وقوارق 
الحواجز فيه ستنتهى » فيحدث 5 
وأعلاه ؛ والخير فى الغرب نسمعه فى الشرق . والداء يوجد مرة فى أمريكا وبعد يرم 
أو يومين يوجد فى أى بلد من البلاد . 


إذن فالسافات انتهت , وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة , إذن فالداءات 

فى المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل داء فى جماعة قد 
لايصل إلى الجماعة الأخرى فهؤلاء لحم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك 
كان الحق يرسل رسولاً لكل جماعة لبعالج داءاتهاءلكن إذا التحم العالم هذا 
الالتحام ؛ فلا بد أن يأ رسول واحد جامع للناس جميعاً ؛ لان قضايا الداءات 
ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا . كلها تحدث حادثة هناك نجدها 
عندنا . 


إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة وحين تتوحد الرسالة فلا يآق رسول ليستدرك بعد 
ذلك . فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء غماتا ؛ ولذلك أخذ الله المهد عل كل 
رسول أن يبشر قومه بأنه سياق رسول حاتم ليكون عند أهل كل 
على أنه إذا جاء رسول . فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : 
ولذلك قال الحق 


ع مه 


< وَإِذْاعَدَ الله ميدق 










(١‏ عل أفرم وحم على و 
ين ألقهدنَ © 4 


امن الآية 1م سورة آل عمران) 


راجع أصله وخرّج أحاديثه فضيلة الدكتور / أجمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة ازمر 





ايك 
صمح ح نحص ص محص وح صوص حص محص نص نه 

إذن فرسرل الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صل الله عليه وسلم 
ديانات كلى الرسل . وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه عل منهجه الذى 
نزل به . والذين يلتحمون بالإيمان بالسهاء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ماجاءهم 
خبر رسالة محمد صل الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه , 
فأعطاهم الحق الخميرة الإبمانية وأوضح لهم : سيق رسول خاتم فتنبهوا ياكل 
الأقوام إذا ماجاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم فى كتبهم 
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب . وانظروا إلى دقة 
الآداء القرآنى : « ألم تر» يا محمد « إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب » جاء هذا 
القول وهو بحمل لهم عذرهم إن فاتهم ثىء من الكتاب ؛ لأنه سيقول فى آية 








#1 


حتاماة زايد ء» امن الآية ٠6‏ سورة الائية) 

وماداموا قد نسوا فهم معذورون . لكن من عندهم كفاية فى العلم من الذين 
« أوتوا نصيباً من الكتاب » . كان المفروض فيهم أن تكون آذاهم مستشرفة إلى 
صوت داعبة الحق الخائم » وهذا كان معروفا هم من قبل ؛ لذلك يقول لنا ربنا : 





امن الآية 44 اسورة البقرة) 
فهم كانوا يقرلرن لعبدة الأوثان من العرب : نحن فى انتظار النبى الخاتم الذى, 
سيرسله الله لنسبقكم إلى الإيمان به » فإذا ماسبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على 
كفركم . ستقتلكم به قتل عاد وإرم . إذن فهم معتصمرن بالإبمان بالسياء » فقل 
لى : إذا قالوا هذا القول . وهم معروفون أنهم ا رد 
الله عليه وسلم ؟ إن كفار قربش لم يقولوا : إننا أهل كتاب . بل كانوا على فترة 
الرسل . فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى 8 به 
لانه سبق لمم إن ترعدوا به العربي . لقد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من لؤمهم ل 








( سورة الرعد) 





00 
ه١٠‏ صمصمص مص ص محص حمص هه 
لقد جعلكم الحق شهرداً عل صدق الدعرة . هو شاهد وأنتم شهردء وهذه 

ةء لكتهم لم بلتفتوا إلى تلك المنزلة وركبرا سفينة العثاد الخارقة 


( قتابقم ا اكتراي.» 
من الآية 44 سورة البقرة) 


ولكن يهب أن نفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينها يرسل ف 
الكون فيخالفها تغالف يظن أنه يضار الله . نقول له : لا.أنت تفعل ذلك لشهوة فى 
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم » وتكون أنت مغفلاً فى هذا 
الموقف . فإياك أن نظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش , فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ . 
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للإيمان . أنت فهمت أنك صادمت الإيمان . 
لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل ! وعليك وزر . 








فلا جاء رسول الله صل الله عليه وسلمء وأعلن دعوته من ربه . قال 
العرب المشركون الوثنيون : إن هذا النبى هو الذى ترعدتنا به اليهود » فهيا نسبق 
إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا . 

إذن أخدموا الإيمان أم لا؟. . لقد خدموا الإيمان . إذن فلا يظئن عاص أنه 
يقدر أن يطفى ٠‏ نور الله ؛ لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عندما 
غير ربنا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشرق إلى أن تتوجه إلى 
الكعبة » وأنا قد رجهتك أولاً لبيت المقدس لمعنى . ولكن أنا ساوجهك للكعية 
وعليك أن تلاحظ أننى حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء د وهم اليهرد » : 


< دنهم عن يم اب كثراعنيا » 
من الآبة 1417 سورة البقرة ) 
فهم يتساءلون : ما الذى جعلهم يتركون القبلة التى كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة 
إبراهيم هى الكعبة فلماذا لم يتجه إلبها من أول الأمر؟ هم سيقولون هذا الكلام . 


ونزل به قرآن يتل ويسجل + ومن تتقيلهم ساعة تفيرت: القبلة قالوه'دلك القول 
أيضاً ٠‏ ول يلتفتوا إلى أن الحن قال من قبل : 








حجهح. :22+25 كاله 


اعنواة ايت لمعف ااه 


« يول نهآ من اناس مَلولهم عن لوم 





زمن الآية 147 سورة البقرة) 

فمل الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام . مما يدل على أن الكفر مظلم 
والكافر فى ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو 
أنهم كانوا أذكياء بحق وأصحاب لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول. 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» . لجمعوا بعضهم 
وقالوا : القرآن قال : إننا سنفول كذا وكذا. فهيًا لا نقول كى يكون القرآن غير 
صادق . لكتهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم 
يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان . والحديث الشريف 
يقول 

( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)2©0 , 











فالحق سبحانه وتعالى بين : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب » وكان المفروض لمن 
أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا » هذه أول مرنبة » 
ليتهم اقتصروا فى الشرّ عل هذه . وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة بهم . ولكنهم 
يشترون الضلالة » ليس فتط فى نفوسهم بل يريدون أن يُضلوا غيرهم , وهذه هى 
المرحلة الثانبة ٠‏ فهناك من يض فى ذاته وهو حرٌ . لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا 
كفر مركب . أنت صَلَلْت وانتهيت ء فلياذا تريدن أن أضل ؟ لآن الضال أو 
المنحرف أو الذى ليس على طرين مستقيم إنما يعرف الطريق الستفيم جيداً . ولكن 
الصعوية فى أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه فإذا ما وجد إنساناً مؤمناً فهو 
يستصغر نفسهء «لاذا آمن هو وأنا لم أزمن»؟ 








إذن فلا أقل من أن يحاول جذبه فى صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد . فإذا 
رأبت مثلاً فى بلد من البلاد بعض المنحرفين ؛ ويرون واحداً مستقييأ فهم يتضاءلون 
أمامه . وينظرون إليه نظرة حقد ٠‏ ويقولون : لماذا هر مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه 
للانحراف 


(1) رواه البخارى 





262+ -+ 5+2 احوصن+ت‎ ١ 


ولذلك يب عل الستقيمين أن يتههوا جبداً إلى أن شباطين الإنى لن تتركهم فى 
طاعتهم . بل إنهم سيحارلرن أن يستميلوهم ١‏ لك باز مهم اد لا بعرو كيل 
أنشمهم وير تفرسهم أكز أن عدوا بشرا ثلهم قد قدر عل لفسه واستقام . 
ولذلك يقولرن : هيا نكون كلنا معأ ف العصية حتى لايرفع أحد رأسه عل الآخر. فلنكن 
نكن ول ا د ا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر 
أن هناك حربة تنغرز فى قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل فى 
قلبه ؛ فيريد أن يكرن الكل مثله . هذه معنى «يشترون الضلالة 2 . 


والحق يقول هم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء فى النارء 
يدون أن تضلوا الناس ؟ إذن فيجب أن ينتبه أهل الطاعة إلى هذا الأمرء 
نتوا إلى قول الحق سبحانه 

َضْحَكُونَ 1050| َإِذَامهوأِْمْيتََامُونَ 


فيو انقلثرأ كوي 






نَالْدينَ #امنوأ 






( سورة المطففين ) 
وهذا ما ييدث إذا رأى بعض المنحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصللى . 
يقولون له : « خذنا على جناحك » ويسخرون منه ويستهزثون . لأنهم ساعة برونه 
مقبلا على الطاعة وهم غير فادرين على أن يكونوا طائعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ 
لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع » وهذه هى الصورة الي نراها الآن , 
وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكرن 0 غسايقوا مؤمناً ٠‏ ويقولون 
قابلنا مؤمناً واستهزأنا به » ويتابع الحق : 
تي 


1 َِذَادأوهُمْ لان متؤلاء لصَآنْونَ وي وَبَآ رسو اعلَدِمْ حفظت ©» 
( سورة عي 

فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن هؤلاء المستهزثين بالدين يتهمون المتدين 
بأنهم على ضلال . فؤياكم أن تيأسوا أمام هؤلاء . إياكم أن تبزموا أمام هؤلاء لاننى 
سانتقم عيان من حؤلاء ٠‏ وذلك ياق يوم الآخرة ويقول الله بعد أن ينزل بهم النكال 














مالك 
حمح وحصت ١ت‏ 0م 0 صمت حبصت اله 


فالحق يتساءل ذيآق الجواب على ألستتنا » والؤال هر : هل قدرنا أن نجازهم 
على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم منهم . واضحكوا عليهم كما سخروا منكم فى 
الدنيا . 


وفى الآية النى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : ٠‏ ألم تر إلى الذبن أوتوا 
نصيباً من الكتاب » وهم اليهود و ١‏ أوتوا نصيباً من الكناب » أى أنهم لم يأخذوا 
بكل الكتاب بدليل أنهم نوا حظاً ما ذكروا به » « ويشترون الضلالة » ٠‏ وساعة 
كلمة « يشترى » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة » سلعة وثمنا » فيشترون 
الفلالة بماذا؟ ماذا سيدفعون؟ الحق يقول فى آيه أخرى : 


0 


االسْكه إتهدئ 4 





رمن الآية 30 سورة البقرة 

أى أنهم دفعوا الهدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة . وعادة ما ندفعه بضيع من 
يدنا ء وما نشتريه نأخذه لنا . فحين تشترى سلعة بجنيه . فالجنيه يضيع » بعد أن 
كان معك أولاً » فحين يقول : « اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ فهل كان معهم هدى 
وقدموه وأخذوا الضلالة ؟! نعم , كان معهم هدى الفطرة . فكل واحد عنده هدى 
الغطرة . 

إباك أن نظن أن العقل الواعى ينتظر رسولاً ليدله على الله » إنما هر ينتظر رسولا 
ليبلغه مرادات الله منه . ذلك أن الإيمان بالله أمر من أمور الفطرة ٠‏ فالإنسان عندما 
يتفتح وعيه يحد أشياء فى الكون تخدمه » خدمة مستقيمة رتيبة » ولا تتخلف عن 
أبدأ . هناك شمس تطلع كل يوم » وهواء يمر أرض عندما تررعها تعطيك 
خيراً كثيرا . ألك قدرة عل شىء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة 
عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليهاء ولم تأت بها . 





وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . آلايؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ 
الإنسان فوجىء عندما ولد بوجود النعم . وأيضاً آدم عندما خلق فوجىء بالنعم 
موجودة, إذن فهو قد طرأ عليهاء بالله مادام هو قد طرأ عليها ألا يفكر من الذى أقام 
هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذى صنم له كل هذه النعم » وضربنا من 








١٠‏ احصمحصه0ح+ن ٠ج 20+٠0‏ ص +مصحح وحصت 


قبل مثلا من انقطعت به الوسائل وهو فى الصحراء وم يد ماء ولم بجد طعاماء ثم 
يئس فنام ‏ ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام » بالل فبلما يأكل ألا ينظر 
ويفكر ويقول فى نفسه : من الذى أعدٌ وأقام تلك المائدة ؟ أنت - إذن ‏ وارد عل 
الكرن بخيره كله . ولا أحد قال لك : أنا الذى فملته , لا أبوك ولا جدك ولا جد 
جدك قال هذاء فلابد أن تتبه إلى أن له خالقاً 


إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهدى. أكان معهم ‏ هدى فقدموه وأخخذوا 
الضلالة ؟ ! نعم كان معهم هدى الفطرة . ولذلك حين سل الإمام على - كرّع الله 
وجهه : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك ؟ 


قال : لوعرفت عحمداً بربى ما احتجت إلى رسول , إذن فلابصلح أيضا أن يفال 

لاحد عرفت ربك بمحمد »؛لذلك قال على كرم الله وجهه : ولكنى عرقت ري 
بربى . وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى . إذن فقوله : « الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » ماذا فعلوا ؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا تروا الضلالة . وهنا يقول الحق : « ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » 


وم يأت ب« الهدى » هنا . وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطياسا 
لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى 





٠‏ ويريدون أن تضلوا السبيل »و الإرادة هى : أن يرجح الشخص المختارٌ حكياً 

عل حكم , ومثال ذلك : 0 
لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لاترجح . إن الإرادة ترجح اختيارا على 
اختيار , وما معنى « تضلرا »؟ الضلال يطلق بإطلافات متعددة » فحراها كلها أن 
هناك أمراً من الح ليس عل بالك . فهل يحدث ذلك لانك نسيته أو عرفته وتعمدث 
أن نتركه ؟ . فالذى نى هذا الأمر معذور.لكنْ هناك إنسان آخر يعرف هذا الآمر 
لكنه تعمد أن يتركه . إذن فالضلال. يطلق مرة على النسيان كيا فى قول الحق : 
( أ تسل انتما كرو ينتج" التق » 


من الآية 0788 سورة البقرة) 


لعزاتفة 
حموحص ٠ج‏ جنوج جص ص بصت رده 
نالضلال هنا نسيان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنبج الحق وينشوف ويتطلع 
إليه ليتبعه ٠‏ كما فى قوله 
اوبره ريق اتيم 
١‏ وَوْجَدَكَ صَآلَا تهدَئ ي 4 
(سورة الضحى ) 
أى أن المسائل متشعية على الإنسان فيرى هذا وذاك . فاوضح الحن لك 
لاتتعب نفسك لانى سأعطيك السبيل . إذن فالضلالة لما معان متعددة » 
وفحواها جميعاً أنها لاترصلك إلى الغاية » والحق سبحانه وتعالى حينم| يعرض قضية 
إيمانية عقدية معنوية بستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات » 
ولذلك فا هو السبيل؟. السبيل ‏ عندنا ‏ هو الطريق ء وكلنا حتى غير المؤمنين 
يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إلى غاية » ولكن لابد أن نعرف الهدف أول وبعد 
ذلك نرصف الطريق ونعيّده » ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع 





نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالناية أولاً وبعد ذلك نلتس 
أنصر طرين يرصلنا إلى الطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب 
تمهده ونعبّده لكيلا نتعب الناس . إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية 
ولذلك أوضح النا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأخذ مسافات . فالخط 
المستفيم .هو أقصر المخطوط ‏ 










إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية لد ا 
أنهم يعيشون فيها ولا غاياهم البائية . إنما يعرفون غاياتهم 
ا ل ار اجر 
لكى يعمل كذا . هذه هى الغايات الجزئية » والذكى هو من لايذهب للغايات 
القريبة المنتهية » بل ينظر إلى الخابات الأخيرة ؛ لأن الئاس تختلف فى الغايات 
النتهية » فواحد يعيش سين سنة » وآخر يعيش ستين عاماً » وثالث يعيش لمدة 
سنة » إذن فلابد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب ها الكل . وآفة الناس أنها تعمل 
للدنيا » يعنى للخايات القريبة » برغم أن « الدنيا» تعنى الأقل والأتفه . ولذلك 
اسمها ١‏ الدنيا». ومادامت «دنيا» إذن فهناك ٠‏ عليا 


















عقا 


ناشت 


١‏ 07 حموح ومح مص ص مح ص مح ص مصهت 
إن تعب الناس يأتى من أنها تعمل للغايات الدنيا ؛ لذلك نفول لكل إنسان : 
انظر الغاية العليا النى سيكون الكل شركاء فيها , والكل لابد أن يصل لها . نإذا 
عر الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق فى الغايات المحدردة » 
امنا : اليتعلم من سن الحضا ثم إلى الروضة ثم الابتدائى ثم 
الإعدادى ثم الثانوى ثم التعليم العالى ثم يتخصص فى عمال معين فى التعليم 
العالى . وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش 
بكده وعرقههوالاب يعمل هذه الغلية . وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة ٠‏ وفد يُنعب 
لابن والده ولا يكل تمليمه وبذلك نفلت منه الغلية .. لكن نحن نريد الغية اتى 
الاتفلكت, ٠‏ فأنت الآن نعيش فى أسباب خخلقها لك الحق . فاجعل غابتك أن تعيش 
مع الحق . 







إنك فى الدنيا تعيش مع الأسباب التى خلقها لك الحق . لكنك فى الآخرة 
ستكون مع الحق . أنت فى الدئ تعيش بالأسباب . ولكنك تعيش فى الآخرة 
بالمسيب . ومها ارتقت أسبابك . فأنت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة 
الآخرة . صحيح أنه إذا ارئقت حباتك فى الدنيا فقد تضغط عل زر فى الحجرة 
وانك تتمالذ بورد إواتضغط عل زو رانك الأل». كن ال لامها ريشت 
نياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشثىء على بالك يأتبك ؟ لا يمكن . وهذا ما 
-- إل ليله م الخاة امس وزيين :تمش ل الدارار يع 
اح الله الممدودة لناء أما فى الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح 

: ساعطى المؤمن والكافر الأسباب فى الدنيا . فالكافر عندما يزرع يجد 
ات ا ل 0 لان الأسباب 

نَ 93 سواء أكان مؤيناً أم كا ا الكن المسبب لا يذهب له إلا من 
آمن بها 0 بالأسباب 2 ٠‏ الأسباباء ول يمنمها الله _منه: 


ةنزدلهرفى عع مزقة ان بريد حت لدنيا نؤئوء 
ىل 1 
(سورة الشورى) 
إذن فهل غايتك أن تبقى مع الاسباب أو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات 
الي توس يت اوور 0 



























الدنيا القريبة ٠‏ ستجد أنها فد تنتهى قبل أن تصل 


إليها ويكون تعبك قد ذهب 
هباء . ولذلك أخفى الله اللوت وأسبابه وزمنه كى يختير الإنسان . فهناك من يحقق 
كل ما رغب فيه وفى آخر الأمر تنتهى المسألة بالموت . وهو قد أخذ الحباء لآنه لم يؤمن 
بالمسبب . هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده . نقول له : سيأتيك اموت ؛ يعنى إما أن 
تفارق أنت النعمة وإما أن تفارفك النعمة ء ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا نفارق 
النعمة ولا النعمة تفارقك.فهذه ‏ إذن ‏ هى الغاية الحقة . غاية العقلاء . ومتعنك فى 
دنياك كيا قلنا على قدر أسبابك.أما متعتك فى الآعرة فهى على قدر المسبب . وسبحانه 
لا يقادر قدره ولا أحد يماثله فى فعله . والعافل هر من ينظر إلى الغاية البعيدة 


إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية , والذى يجعل الناس 
تتعب فى الدنياء أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة » ولذلك ساها « الدتيا » 
ولا يوجد اسم أدن من ذلك لها » وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها وهناك 
باقية . إذن فقبل| ترسم السبيل لابد أن تحدد || ريعدما تحدد الغاية تخنا 
السبيل الذى يوصلك للغاية » وهكذا نعرف أن هناك فرقا داقع رداق .»لقي 
الدافع هو أن تنصب الغاية أرلاً وتمددها . فالتلميذ يجتهد كى ينجح . رينجح لكى 
بأخذ حظه فى الحياة » وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبل بتعلم ٠‏ وعندما 
يتصور النجاح ولذنه فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة » وعندما يذاكر يصل إلى الغاية 
وهى النجاح ٠‏ فالغابة نوعان 
الطريق . والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق . ومن الذى بحدد الغاية ؟ 






















غاية دافعة . وغاية واقعة . فالغاية الدافعة تسبق 





إن الذى بحدد غابة كل شىء هو من صنعه » أنت من الذى يجددها ؟ 
أنت تحدد الغايات الدنيا » أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعل ليحددها وهر 
الله . ومادام هو سبحاتة الذى يجحددها لأنك صععته وخَلقه ؛ لذلك تسأله : أنت 
سبحانك الذى تعلم موقمها ذههىء لنا الطريق الذى يوصلنا لها . لابد إذن من الإيمان 
إذا ماكانت الغاية هى أن تعيش مع 6 والسبيل هو النيج : 
يك كر اك 

د 5 





(من الأبة 165 سورة الاتعام ) 


أى أن سبلكم أنتم لا توصلكم' إلى + لانكم حددئوها بغاياتكم ‏ أن أنا فقد 


الكل 
صصص محص محص نح وحص ص مص صمح 


حددت السبيل بغايق فمن أراد أن يصل إلى فلينظر إلى طريقى . وكلمة 
« السبيل » » وه الطريق » كلها أمور حسية . والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعان 
العقدية وا معانى المعنوية يوضحها ‏ سبحانه ‏ بأمور حسية أمامنا ٠‏ وعندما توجد فى 
مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بدابة الطريق » يبعدك عن الهدفء وكلم) امند بك السير اتسع الشوار رتبعد 
المسافة ٠‏ فأنت تنوه . ويمثل لهذا بشىء بسيط جداً : كلنا نركب القطارات », 
والقطارات تسير على فضبان فإذا أردنا أن نحول القطار فتحن لا نرفعه 
ونضعه على قضيب آخر ء بل نأتى بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقربها إلى 
حد الالتصاق فى القضيب الأصلى , وهذا ما ينعله « المحولجى » ٠‏ فينحرف القطار 
لينتظم المخط وليصل إلى المحطة المطلوبة . 

ولفتنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة ‏ رضيى الله 
عنه ‏ حين| قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما . 
وأنا أنتظر الآخر ء حدثنا : أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال أي أن الإيمان 
فطرى- ثم نزل الفرآن . فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . 








ثم حدئنا رسول الله عن رفع الأمانة قال : 


«ينام الرجل النومة'قتفيه الأمانة من قايه منظال أثرها بثل الوكنت وهو اللسعة 
التى توجد أثرأً على الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل أثر المجل ن ( والمجل هو أثر الجمرة التى تظل مدة طويلة على جلد الإنسان 
فتسبب ورمأ فيه مياه كجمر دحرجته على رجلك فتفط ‏ أى انتفخ - فتراه متتبراً 
رئيس به اثىء ) فيصبح الناس ينبايعون فلا يكاذ يوجد أحد منهم يؤدى الآمائة حي 
يقال:« إن فى بنى فلان رجلا أميناً ,20 . 





فيستمر_سيدنا اخظيفة ' فائقا : 


ولقد مر على زمان وما كنت أبلى أيكم بايعت لثن كان مسلا ليردنه عل دينه » 


)١(‏ رواه البخارى وسلم بالرمذى راين ماجه واد 





سالكلا 
صحمصح صوص ص ٠ح‏ حمهعن جص ٠و2‏ حوص تت 2111١‏ 
ولئن كان نصرانياً لبردنه عل ساعيه ‏ اى المحتسب - وأما الآن فيا كنت أبايع منكم 
إلا فلانا وفلانا . 


إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا 
الكون الدفين قرة عظمى ؛ فالكون المنظم . الرتيب , الذى لا بدخل نحت طانتك 
ولا تحت قدرتك . هذا الكون يسبر على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة التى 
وراء ذلك الكون تتصف بالقدرة ؛ وبالعلم » ربالحكمة » وبكل صفات الكمال . 





لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه 
القوة . أيعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القرة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف 
مرادات هذه القوة إلا برسول ترّسله ليبلغ عنها . والرسول عندما بق يقول : إن 
القرة التى تبحفرن عنها ‏ والتى آمنتم بها إيماناً بحملا اسمها « الله » . فلا بد أن 
نصدق الرسول . فالعقل لا يقرل لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم 
هذه القوة هو البلاغ » ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من 
وجودنا 

وهذا هو أنصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات 
المنطق » وسفسطة الجدل , هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة. غير الله 
لاحق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا 
ها هو منيج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاة للفعل 
الحسن أو عقاباً عل الفعل السبىء ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن 
لا يعبدها ؟. إنها لا تملك ثاباً ولا عقاباً » ولا منيج لها ء وإله بلا منيج لا يصلح أن 
يكون إغاً . فالإله لا بد له من معبج بدل الناس على صراب الفعل وينهى عن سوء 
الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا ملك منهجأً تعطيهءوكذلك 
الحجر أو القمر. 











إذن فهذه الاشياء عخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلحة . ورجود 
عن الله دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماذ 
ونحن قبل البلاغ انعرف أن هناك 






نة لا نعرف 


لالكنة 


١‏ حمص محص وص ص وح ص مح ح وص 


اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأق الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك 
وروحك بالتعب ولن تصل إلى شىء . ونضرب هذا المثل دائياً وله المثل الاعلى - 
هب أننا نجلس فى غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق . هنا نتفق نحن 
الجلوس فى الغرفة فى أن وراء الباب طارقا , 


ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعين 
رجل . . ويقول آخر : لا إنه امرأة . ويقول ثالث : لا إنه 
هذا بشير. ويقول خامس : هذا نذبر . ويقول سادس 
ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا . 





فسختلف . فيقول فائل 
طفل . ويقول دابع 
القادم لنا بالفهوة 









هكذا نتفق عل أن طارقا بالباب ونختلف فى تحديد ٠‏ من الطارق » . وهكذا 
الكون . الكون وراءء فوة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله 
أو مرادات هذه ١‏ فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينم ترسل القوة عن نفسها 
رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ودراداث الله كذاء ففى ذلك حسم 
اللخلاف . 








إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه . هر أن بعضهم لم 
يكتف بتعفل القوة النى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتها 
ومراداتها . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأنهم بتلك النظرة 
بظلون فى التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يحسم هذه المسآلة . 
والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم 
المؤمن من القرآن والسنة . وعندما همل هذا العلم . فيا الذى يحدث ؟ 





إن رسول الله صل الله عليه وسلم يمثل لنا مراحل فقدان الأمانة . ويتبهنا : 
احذروا من أن تنسلل الانحرافات بنرمة قليلة » ثم إلى أخرى أكبر متها ثم إلى 
ثالنة أكبر وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك 
الحديدية 








إن قوله الحق سبحاته : « يشترون الضلالة ويربدون أن تضلوا السبيل » كى 
لا بنفردوا ‏ رحدهم ‏ بالضلال . والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم ع نهم 
هم حظه من علم الكتاء وهذا فد بجعلنا نحسن الظن بأن لمم صلة بالسماء الأنجم 
أنباع رسل , فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يربدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من 
نصيب الكتاب الذى عندهم رسيلة كى يضلركم . 





وى عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإثما 
أعداؤها من أنفسهم . لان عدرى الظاهر الكافر يجابينى وأنا وآئق أنه يريد أن يدس 
الدينى ويدلس ويحرف فيه , لكن عندما يكون هناك مسلم مثل يأق ليكلمنى فربما 
آخذ كلامه على أنه مسلم ؛ ولذلك فخصرم الإسلام ينسوا أن يواجهوا الإسلام 

مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق » 
وما بقى من الاستشراق فهذا هو القديم . ركان المستشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ؛٠‏ 
ساعة يقرأه المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة » 
وخدمة سنة رسرل الله . وقد يكتفى هذا المؤلف بأن يدس ف الكتاب الواحد فكرة 
واحدة بعد أن يجعل القارى» يثق فيه . 





وعندما علموا أننا قطنا لهذا دلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى 
الغرب فأخذوا الداءات من هناك وجاءوا فبثوها فى مناهج تعليمنا ٠‏ وفى براجنا , 
وق وسائل الإعلام » وى الصحافة ء والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو 
مسلم . فيكون محل ثقة . ووجد الغرب أن أيسر طريق لحم الآن أن يدخلوا إلينا عن 
طريق بعض اللمسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون 
مطمئتاً إلى أن هؤلاء مسلمون ؛ قالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن 
خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك المنسوبين إلى دينك ؛ لآن هؤلاء 
بدخلون عليك بالثقة الأول . ثم اهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا 
بالعنت لذلك يقول : ١‏ أوتوا نصيباً من 





الأمر لأنه قد يتعب ويصيب المزه 
الكتاب » وهم بعيشون على هذه . 





ويقول الحق بعد ذلك : 











هة 


+498 وَسَهأع1 ا مَكتيائ وَلياوَكققَ 


فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم 
بالأعداء جميعا؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك ربين نفسك . أر عداوة من زوجتك . أو 
عدارة من أولادك أو كل هذه العدوات جميعها أو بعضها. وهؤلاء فى ظاهر الآأمر 
لايمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا . لكن الله أعلم بهم وبما يمفون ؛ لذلك 


يقول : « والله أعلم بأعدائكم 2 . 


وجاء بها بعد فوله : ٠‏ ويريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ أى محافة إن هؤلاء 

أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن 
يخدعنا ولن يغشنا . فيجب أن ننتبه إلى ما بقوله الحق ن أنهم أعداؤنا ٠‏ ويقول 
«وكفى بالله وليّاء وحين يقول هذاء فالفول يعنى أنك لا تريد رلا بعد ذلك 
كما يقرلون كفاى فلانٌ ؛ أى أنك قد تحتاج إلى هذا وهذا ثم تقول : 
عرفته فكفاى عن كل ذلك . أى لا يحوجنى إلى أحد سراء ؛ لأننى أجد عنده الكفاية 
التى تكفيى فى كل حركة حياق . 














«ركفى بالل ولياً» . . تعم كفى به ولي لان غيره من البشر إفا يملكون الأسباب » 
والحن سبحانه وتعالي هو الذى خلق الاسباب . فيملك ماهو فوق الأسباب , 
ولذلك يقول مطمثناً لنا : 
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أله يمل له ,رجا جك يرهن َي لا 





. ( سورة الطلاق ) 

وه الول ؛ دائيا هر من يليك مباشرة أى أنه قريب منك . « وكفى بالله نصيرا » 
إذن فهناك قريب ٠‏ وهناك أيضا نصيرء فقد يكون هناك من هو قريب ملك 
ولا بنصرك. لكن الله ول رنصبر. فادامت المسألة مسألة معركة «والله أعلم بأعدائكم 
وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً » , كأن الحق ينبهنا : إياكم أن تقولوا إننا نلتمس 








